
 الرباط - أثار تردي الأوضاع الإنسانية 
لســــكان مخيمات تندوف قلقا مغربيا في 
الفتــــرة الأخيــــرة بعد تخلــــي الجزائر عن 
مســــؤولياتها لصالــــح جماعــــة مســــلحة 
انفصاليــــة، مــــا يمثّــــل انتهــــاكا صارخا 
لقواعــــد القانــــون الدولي الإنســــاني في 
وقت تتستّر فيه البوليساريو عن الوضع 

السيء هناك.
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزيــــر  وعبّــــر 
المقيمين  والمغاربة  الأفريقــــي  والتعاون 
بالخــــارج ناصــــر بوريطة عــــن ”بالغ قلقه 
إزاء الحالة الإنســــانية المأساوية لسكان 
مخيمــــات تنــــدوف، حيــــث تخلــــى البلــــد 
المضيــــف (الجزائــــر) عــــن مســــؤولياته 
لصالــــح جماعــــة مســــلحة انفصالية في 
انتهــــاك صــــارخ لقواعد القانــــون الدولي 

الإنساني“.

ودعا بوريطة ضمن كلمته أمام الدورة 
السادســــة والســــبعين للجمعيــــة العامة 
لمنظمة الأمم المتحــــدة المجتمع الدولي 
إلى ”التحرك من أجل حمل البلد المضيف 
على احترام التزاماته التعاهدية، ولاسيما 
لشــــؤون  الســــامية  المفوضيــــة  تمكيــــن 
اللاجئيــــن مــــن تســــجيل وإحصــــاء عدد 
الســــكان اســــتجابة لنداءات مجلس الأمن 

المتكررة“.
وفي ظل ما تعيشــــه مخيمات تندوف 
من ظــــروف مزرية على كافة المســــتويات 
والاجتماعيــــة  والإنســــانية  الحقوقيــــة 
والــــكادر  المقاتــــل  فضــــح  والتموينيــــة، 
العسكري البشير مولود محمد الذي شغل 
منصب الملحق العســــكري فــــي الجزائر 
ســــابقا خــــلال مداخلة له في نــــدوة الأطر 

المنظمة بإشراف من جبهة البوليساريو، 
الواقع المزري لمقاتلي الجبهة الانفصالية 
والوضع المأســــاوي الذي يعيشــــونه من 

النواحي العسكرية.
وإثر غياب زعيم البوليساريو إبراهيم 
غالي عــــن الندوة، اتهم مســــؤولون داخل 
الميليشيات العسكرية قيادة البوليساريو 
بالتخــــاذل، وحملوهــــا مســــؤولية ما يقع 
داخل ما يســــمى ”الجيــــش الصحراوي“، 
متحدثين عن واقع مأساوي ينذر بحدوث 
كوارث جارفة لا يمكن بأي حال معالجتها 

قبل أن تستفحل.
وتحــــدث البشــــير مولــــود محمد في 
مداخلته التي انتشــــرت بشــــكل واسع عن 
واقع الجيش، قائــــلا ”بصراحة إنه يفتقد 
للجاهزيــــة، ويعانــــي من مشــــاكل بنيوية 
تؤثر في وجــــوده“، معددا ”نقاط الضعف 
أمــــام كل القــــادة العســــكريين، وانعــــدام 
الإمكانيات العســــكرية وهشاشة المعدات 
وضعــــف التكويــــن“. وقد حــــاول البعض 
إســــكاته ومنهم من حــــاول إقناعه بتغيير 
الموضوع، لكنه أصر على إتمامه، مطالبا 
بأن يصــــل حديثه إلى إبراهيم غالي ولمن 

غاب من القيادة عن اللقاء.
وأكــــد الخبيــــر الاســــتراتيجي محمد 
الطيــــار أنه بعد اتفاق وقــــف إطلاق النار 
بيــــن المغرب وجبهة البوليســــاريو تحت 
إشــــراف الأمــــم المتحدة وإتمــــام المغرب 
بنــــاء الحــــزام الأمني، أصبحــــت جاهزية 
العســــكرية  البوليســــاريو  ميليشــــيات 
تتلاشى تدريجيا، ومع مرور الوقت امتهن 
أغلب القادة والمجندين أنشــــطة الجريمة 
المنظمــــة مــــن تهريــــب وغيره، وانتشــــر 
اليأس والفساد وعمت سطوة العصابات 

على المخيمات.
أنه  وأضاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
”انتشــــر اختفاء وتهريب قطع السلاح من 
مقرات البوليساريو ومن مخازن الأسلحة، 
كما انهارت معنويات المجندين وســــكان 
المخيمات بعد طول الانتظار ومرور أكثر 
مــــن أربعة عقود دون حل قضية الصحراء 
مقابل التطور الســــريع للأقاليم الجنوبية 

المغربية“.
واقترح البشــــير مولــــود محمد الذي 
يعتبــــر أحد أهــــم القيــــادات العســــكرية 
أن يعيــــش القــــادة واقــــع المقاتلين، وأن 
ينقســــموا إلى مجموعتين ويتفرقوا على 
النواحي العسكرية، ويظلوا مع المقاتلين 

لمــــدة شــــهر واحــــد فقــــط، ويشــــاركوهم 
فــــي  الخــــروج  يحاولــــوا  وأن  طعامهــــم، 
دوريات اســــتطلاعية قرب الجدار، قبل أن 
يســــتدرك أنهم ”يخافون الموت ويحبون 
كراســــيهم، ولا يعرفون عــــن الأرض إلا ما 

يسمعونه“.
وحمل مولود محمد القيادة مسؤولية 
ما يقع من هزيمــــة، مطالبا أصحابها بأن 
”تخبرونا ماذا فعلتم في ثلاثين ســــنة بعد 
وقف إطــــلاق النار وتدمير المؤسســــات، 
ســــوى أنكم كنتم نائمين تجلســــون هنا، 
وســــياراتكم مكيفــــة، ودياركــــم بتنــــدوف 
وموريتانيــــا، وبعيــــدون كل البعــــد عــــن 
الواقــــع، وقد جئتم إلــــى المخيمات حفاة 
عراة؟“، مضيفا أنه ”سيتعرض للتخوين، 
فطوابــــع الخيانــــة جاهــــزة لمــــن يقــــول 
الحقيقــــة، لكــــن لا يهمني ســــوى أن أقول 

الحقيقة والواقع دون تزييف“.
وأكــــد الخبيــــر الاســــتراتيجي محمد 
الطيار أنه بعد وقــــوف الجميع على زيف 
دعاية البوليســــاريو وفشــــلها الذريع في 
الحــــرب التــــي أعلنتها علــــى المغرب بعد 
تحرير معبر الكركرات، وقفت ميليشــــيات 
البوليســــاريو ومخيمــــات تنــــدوف عامة 
على حقيقة واحدة وهي أن البوليســــاريو 
وحاضنتها الجزائر لن تستطيعا مجاراة 
المغرب الذي تقدّم بشــــكل كبير عســــكريا 
ترســــانة  يمتلــــك  وأصبــــح  واقتصاديــــا 
عســــكرية متطورة وجاهزيــــة كبيرة، وأن 
الدخــــول في حرب عســــكرية معــــه لم يعد 

ممكنا بل أصبح مستحيلا.
وقال مراقبون إن قيادة البوليســــاريو 
تحاول التعتيم على وضعيتها المســــلحة 
المهترئــــة بالاســــتمرار فــــي الانتهــــاكات 
التي ترتكبتها ميليشــــيات داخل مخيمات 
تندوف، وكذلك بحالات الاختفاء القســــري 
واللاإنســــانية  القاســــية  والمعاملــــة 
للمعارضين في السجون، مؤكدين أن هذا 
الواقــــع يعبر عنه الاضطهــــاد المتواصل 
للمدافعين عن حقوق الإنســــان واختلاس 
المساعدات وتجنيد الأطفال وحظر حرية 

التنقل.
وسلطت منظمات غير حكومية شاركت 
في ندوة افتراضية نظمت في جنيف على 
هامش الدورة الثامنة والأربعين لمجلس 
حقوق الإنســــان التي أدارها ديانكو لمين 
لحقــــوق  رئيــــس منظمــــة ”أي.ســــي.أي“ 
الإنســــان (تتمتع بصفة استشــــارية لدى 
الأمــــم المتحــــدة) الضوء علــــى المعاملة 
اللاإنسانية والعنف والإهانة والقمع التي 
يتعــــرض لهــــا المحتجزون فــــي مخيمات 
تنــــدوف وعمليــــات الخطــــف والتعذيــــب 
يرتكبهــــا  التــــي  والنفســــي  الجســــدي 

الانفصاليون في هذه المخيمات.

ودعـــا المشـــاركون المجتمع الدولي 
والمنظمـــات الدوليـــة ومحبي الســـلام 
إلـــى التدخـــل لوضـــع حـــد للانتهاكات 
والممارسات اللاإنســـانية الأخرى التي 
ترتكب في حـــق الســـكان الصحراويين 
المحتجزين في صحـــراء تندوف بهدف 
خنـــق الاحتجاجات والغضب الشـــعبي 

فـــي المخيمات بكل الوســـائل، مطالبين 
بالكشف عن مصير المفقودين ومحاكمة 

المسؤولين عن هذه الجرائم.
بدورهـــا نـــددت رئيســـة الجمعيـــة 
مـــن  الإفـــلات  لمناهضـــة  الصحراويـــة 
العقـــاب في مخيمـــات تنـــدوف المعدلة 
محمد ســـالم الكوري بحـــالات الاختفاء 

القســـري والانتهـــاكات التـــي ترتكبهـــا 
المســـلحة،  البوليســـاريو  ميليشـــيات 
كما عبـــرت عن اســـتنكارها للإفلات من 
العقـــاب الذي يســـتفيد منـــه الجلادون 
لحقوق  الجســـيمة  الانتهاكات  ومرتكبو 
الإنســـان وأعمال الخطف فـــي مخيمات 

الانفصاليين.
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يتصاعد منســــــوب القلق في المغرب من الوضعية اللاإنسانية للسكان داخل 
ــــــة على الوضع  مخيمــــــات تندوف مع تســــــتر جبهة البوليســــــاريو الانفصالي
المأساوي بمختلف مســــــتوياته، ما دفع الرباط إلى توجيه دعوة إلى المجتمع 

الدولي للتحرك ومعالجة المسألة.

قلق مغربي من الوضعية اللاّإنسانية داخل مخيمات تندوف
جبهة البوليساريو الانفصالية تتستر على الوضع المزري للسكان

إجراءات الرئيس قيس سعيّد أربكت تحالفات السلطة والمعارضة

أشكال المعاناة تتعدد

محمد ماموني العلوي

 تونس - كشفت الإجراءات الاستثنائية 
للرئيس التونسي قيس سعيد عن هشاشة 
المنظومة الحزبية التي طفت على ســــطح 
المشهد السياسي بعد 2011، حيث شهدت 
الأحزاب واقعا متصدّعا عمّقته الخلافات 
والاستقالات، وأظهرت ضعفا في مستوى 

التنظيم والأدوار.
ويبدو أن الإرادة الشــــعبية ستؤسس 
لمشــــهد سياســــي مغايــــر دون أحــــزاب، 
بعــــد أن أصبــــح دورهــــا ثانويــــا وظهــــر 
حجمها الحقيقي بعــــد إجراءات الخامس 

والعشرين من يوليو الماضي.
وضربــــت موجــــة الاســــتقالات أبــــرز 
الأحزاب التي كانت تتصدر المشهد، على 

غرار أحــــزاب الحزام السياســــي لحكومة 
هشام المشيشــــي المقالة (حركة النهضة 

وقلب تونس).
وارتفعــــت حصيلــــة الاســــتقالات في 
النهضة إلى 131 بعد الإعلان عن اســــتقالة 
ثمانيــــة عشــــر عضــــوا تابعيــــن للمكاتب 

الجهوية والمحلية وشورى الحركة.
وحمّــــل المســــتقيلون مــــن النهضــــة 
قيادتها، وخاصة رئيسها راشد الغنوشي 

مسؤولية تردي الأوضاع في الحركة.
وكان 113 عضوا فــــي الحركة تقدموا 
فــــي وقــــت ســــابق باســــتقالاتهم بشــــكل 

جماعي.
وترى شخصيات سياسية أن قرارات 
الخامــــس والعشــــرين من يوليو كشــــفت 
هشاشــــة تنظيمــــات الأحــــزاب وضعــــف 

أسســــها، فسرعان ما تداعى بنيانها لأنها 
تفتقر إلــــى الهيكلة في مســــتوى التنظيم 
والأدوار والإيمــــان بتحقيــــق أهدافها في 
المشــــهد، معتبــــرة إياهــــا مجــــرد أجهزة 
سياســــية تحركهــــا شــــبكات اقتصاديــــة 

بالأساس.
وأفــــاد المحلّل السياســــي التونســــي 
رافــــع الطبيــــب، بــــأن ”كل القوانين التي 
تمّ ســــنها منذ ســــنة 2011 حتى الآن كانت 
المشــــهد،  لتصــــدّر  للأحــــزاب  مجعولــــة 
وديمقراطية الأحزاب التي تم تقديمها هي 

لتبادل الأدوار داخل السلطة“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”انتفاضة الشعب على هذه المنظومة هي 
التي فضحت ضعف هذه الأحزاب، وبيّنت 
إلى أي حدّ ارتبطت هذه الأحزاب بالمافيا 
ارتهانها  ومــــدى  الاقتصادية،  والمصالح 

لهذه المجموعات الاقتصادية“.
وتابع الطبيب ”الخوف الذي استشرى 
فــــي المجموعــــات الاقتصاديــــة المرتبطة 
بالفســــاد، جعل ممثلي الأحزاب يخرجون 
للشــــارع ويطلقــــون اتهامــــات عنيفة ضدّ 
الرئيــــس قيــــس ســــعيد“، قائــــلا ”حركــــة 
الخامس والعشــــرين مــــن يوليو، فضحت 
المنظومــــة لا فقط في شــــقها الحزبي بل 

كذلك في شقها المافيوزي“.
مســــتوى  في  الهيكلــــة  وبخصــــوص 
بتحقيــــق  والإيمــــان  والأدوار  التنظيــــم 
الأهــــداف، أفــــاد الطبيب بكونها ”ليســــت 
أحزابــــا بل هي مجــــرد أجهزة سياســــية 
تتحرك بالأموال في الحملات الانتخابية، 
ولها جهازها التســــييري الذي يدافع عن 

مصالحها داخل الأحزاب والإدارات“.

وأردف ”كل الأحزاب تعتمد الوســــاطة 
والسمسرة، والحاكم ومن يعارضه داخل 
البرلمان يمارســــان نفس السياســــات، ما 
أدى إلــــى إعــــلان العديد من الاســــتقالات 

المدوية داخل تلك الأحزاب“.

واستطرد ”لا يمكن العودة إلى ما قبل 
الخامس والعشرين من يوليو، والتخويف 
بالانهيــــار الاقتصادي الآن هو فقط لإعادة 
توزيــــع الأوراق والتموقــــع مــــن جديد في 

المشهد“.
الإجــــراءات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الاســــتثنائية للرئيــــس قيس ســــعيد رمت 
بظلالهــــا على تماســــك الأحــــزاب المبنية 
أساسا على أسس هشة وضعيفة تحكمها 

المصالح والأهداف المشتركة.
وأفــــاد الكاتــــب والمحلل السياســــي 
التونســــي محمــــد ذويــــب فــــي تصريــــح 
الخامــــس  ”إجــــراءات  بــــأن  لـ”العــــرب“ 
والعشرين من يوليو شكلت زلزالا حقيقيا 
في المشهد السياســــي في تونس ومست 

جميــــع الأحزاب بــــلا اســــتثناء فتصدّعت 
أحــــزاب  بعــــض  كمــــا  الحكــــم،  أحــــزاب 

المعارضة“.
وعزا محمــــد ذويب ذلك ”إلى أن أغلب 
الأحــــزاب بنيت بناء فوضويــــا يفتقر إلى 
الديمقراطيــــة والهيكلــــة الحقيقيــــة، بــــل 
كان بنــــاء قائما على تقاطعــــات ومصالح 
وولاءات لأشــــخاص أو تكتلات عشــــائرية 
صدمــــة  أول  وفــــي  عائليــــة،  أو  وقبليــــة 
تصدعــــت هذه الأحــــزاب على غــــرار قلب 
تونس وحركة النهضــــة وائتلاف الكرامة 

والتيار الديمقراطي“.
هــــذه  تلتقــــط  أن  ”نتمنــــى  وأضــــاف 
الأحــــزاب اللحظــــة وتســــتدرك مــــا فاتها 
وتعيد ترتيب بيتهــــا الداخلي وفق آليات 
ديمقراطية تعطي الحق للكفاءات والشباب 
والمرأة بعيدا عن منطق التوازنات الهشة 
والولاءات“، داعيا إلى ”ضرورة أن تتبنى 
هذه الأحزاب برامــــج وتصورات وخططا 
تنهض بالبلاد وتنفــــع الناس وهذا مفيد 
للمشــــهد السياســــي وللديمقراطيــــة فــــي 

تونس مستقبلا“.
وســــبق أن أعلــــن ثلاثــــة مــــن نــــواب 
كتلــــة قلب تونس فــــي البرلمــــان المجمد 
اســــتقالاتهم مــــن الحــــزب احتجاجا على 
تصريحــــات لرئيس الكتلــــة، اعتبرت أنها 

دعوة للاستقواء بالأجنبي.
وكتب كلّ من النواب ســــهام الشريقي 
ومحمد الســــخيري والجديدي السبوعي، 
تدوينــــة موحّــــدة عبــــر صفحاتهــــم فــــي 
فيســــبوك أعلنوا فيها الاســــتقالة، وقالوا 
فيهــــا إن ”مصلحــــة تونــــس وســــيادتها 

الوطنية فوق كل اعتبار“. تحالفات هجينة

الإرادة الشعبية في تونس تمهّد لبروز مشهد يستثني الأحزاب 

إجراءات الرئيس 
صدّعت أحزاب الحكم 

وبعض أحزاب المعارضة

محمد ذويب

الأحزاب هي أجهزة 
سياسية تتحرّك 

بالأموال في الانتخابات

رافع الطبيب

جاهزية ميليشيات 
البوليساريو أصبحت 

تتلاشى تدريجيا

محمد الطيار

نعبّر عن قلقنا إزاء 
الحالة المأساوية 
لسكان المخيمات

ناصر بوريطة

خالد هدوي

الخارجيــــة  وزيــــر  يــــؤدي  الربــاط -   
الشــــيخ  ولــــد  إســــماعيل  الموريتانــــي 
زيارة رســــمية إلى الربــــاط وفي حقيبته 
الدبلوماســــية عدد من الملفــــات المهمة 
سيناقشــــها مــــع نظيــــره المغربي ناصر 
الثلاثــــاء  اســــتقبله  الــــذي  بوريطــــة 
بمقر الــــوزارة، كما ســــيلتقي عــــددا من 
عديدة  بقطاعات  المهتمين  المســــؤولين 
وعلى رأسها الأمن والاقتصاد والتجارة.

وأكــــد ناصر بوريطة وزير الشــــؤون 
والمغاربة  الأفريقي  والتعاون  الخارجية 
المقيميــــن بالخارج فــــي مؤتمر صحافي 
مــــع نظيره الموريتاني أن ”اللقاء شــــكل 
الثنائيــــة  العلاقــــات  لمناقشــــة  فرصــــة 
والاســــتحقاقات المقبلة، وأهمها منتدى 
رجــــال الأعمــــال الــــذي ســــيعقد قريبــــاً 

بالموازاة مع اللجنة العليا المشتركة“.
وأضــــاف بوريطــــة أن ”هنــــاك رغبة 
مشــــتركة وقوية لتفعيل آليــــات التعاون 

المجــــال  فــــي  خاصــــة  البلديــــن  بيــــن 
الاقتصــــادي عن طريــــق تعزيــــز التبادل 

التجاري وتشجيع الاستثمار“.
وكانت زيارة إســــماعيل ولد الشــــيخ 
مناســــبة لتدشين أشغال ســــفارة جديدة 
بالرباط رفقة وزيــــر الخارجية المغربي، 
بــــدل المقــــر القديم الــــذي لم يعــــد يوفر 
احتياجات المرحلة الجديدة من التعاون 
الثنائي بمــــا في ذلك التعــــاون التجاري 
والاقتصــــادي وتســــهيل الظــــروف أمام 

المستثمرين من كلا البلدين.
أن  الشــــيخ  ولــــد  إســــماعيل  وأكــــد 
”وضع الحجر الأســــاس لتدشين المركب 
سيوفر  الجديد  الموريتاني  الدبلوماسي 
بيئة مناسبة للعمل على تقديم الخدمات 
اللازمــــة للمواطنين، كمــــا يرمز إلى عمق 

العلاقات بين البلدين“.
وأفادت مصادر دبلوماسية لـ“العرب“ 
أن الزيــــارة تأتــــي لتمهيــــد الطريق أمام 

عقــــد اجتمــــاع اللجنة العليا المشــــتركة 
بيــــن البلديــــن بعــــد تشــــكيل الحكومــــة 
الجديــــدة، مضيفة أنه ”مــــن المرتقب أن 
تكون زيارة رئيس الــــوزراء الموريتاني 
في الشــــتاء المقبــــل للاجتماع مع رئيس 
الحكومة المغربية عزيز أخنوش لإعطاء 
زخــــم جديد للعلاقــــات الثنائية على كافة 

المستويات“.
أن  الاقتصـــاد  فـــي  خبـــراء  ويـــرى 
الموريتانيين حريصون على تأمين الخط 
الموريتاني الذي  التجـــاري المغربـــي – 
تحرص نواكشوط على استمراره باعتباره 
شـــريانا تجاريـــا رئيســـيا، مضيفين أن 
تحرير معبر الكركرات الحدودي الفاصل 
بين المغرب وموريتانيا من طرف القوات 
المســـلحة الملكية في نوفمبـــر الماضي 
ســـاهم في زيـــادة حاجـــة موريتانيا إلى 
تقويـــة علاقاتها التجاريـــة والاقتصادية 

مع المغرب.

تنسيق موريتاني - مغربي لتطوير العلاقات

الدبيبة وقائد 
أفريكوم يعزّزان

التعاون المشترك
 طرابلــس - اتفـــق رئيـــس الحكومـــة 
وقائـــد  الدبيبـــة  عبدالحميـــد  الليبيـــة 
القـــوات الأميركية في أفريقيا ”أفريكوم“ 
ستيفان تاونسند على مواصلة التعاون 
طرابلس  بين  المشـــترك  الاســـتراتيجي 
وواشـــنطن في ما يخدم اســـتقرار وأمن 

المنطقة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة في 
طرابلس الثلاثاء مع تاونســـند بحضور 
المتحـــدة  الولايـــات  ومبعـــوث  ســـفير 
الخـــاص لدى ليبيـــا ريتشـــارد نورلاند، 
بحســـب بيان للمكتب الإعلامي للحكومة 

الليبية.
ووفـــق البيـــان بحـــث الدبيبـــة مع 
الجانـــب الأميركـــي ”تنســـيق الجهـــود 

لمكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي“.
وأضاف البيان أن الطرفين ”ناقشـــا 
ملـــف إخـــراج المرتزقة وتواجـــد قوات 
أجنبيـــة بالجنـــوب الليبـــي والجهـــود 
المبذولة مـــع الدول الحدودية حيال هذا 

الشأن“.
وســـبق أن قـــدرت الأمـــم المتحـــدة 
عـــدد المرتزقة والمقاتليـــن الأجانب في 
ليبيا بنحو عشـــرين ألفـــا، بينهم روس 
من مجموعة فاغنر الخاصة وتشـــاديون 
كما  وغيرهم،  وســـوريون  وســـودانيون 
ينتشـــر المئات من العســـكريين الأتراك 
بموجـــب اتفاق ثنائي مبـــرم مع حكومة 

طرابلس السابقة.
ووفق أرقام المرصد السوري لحقوق 
الإنســـان، نقلت تركيا حتى الآن أكثر من 
عشـــرين ألف مرتزق ســـوري إلـــى ليبيا 
إضافة إلى نحو عشـــرة آلاف متطرف من 

جنسيات أخرى.


